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معهــد  مديــرة  كــوري،  شــارميني 

تنميــة القــدرات في صنــدوق النقــد 

الــدولي.

النقــد  صنــدوق  أن  تعلــم  عندمــا  تندهــش 

دورات  تقديــم  مجــال  في  يعمــل  الــدولي 

 .)MOOC( الإنترنــت  عبــر  مفتوحــة  مكثفــة 

أنــه يعمــل في مجــال  وفي الواقــع، فإنــك قــد لا تعلــم 

أصــا. التعليــم 

ومــن المؤكــد أن عمليــات الإقــراض في الصنــدوق 

تســتحوذ  الأعضــاء  البلــدان  لاقتصــادات  ومراقبتــه 

ولكــن  الرئيســية.  العناويــن  مــن  أكبــر  عــدد  علــى 

تنميــة  الصنــدوق  عمــل  ربــع  مــن  أكثــر  يتضمــن 

بنــاء  علــى  الأعضــاء  البلــدان  مســاعدة  أي  القــدرات، 

بالمهــارات  والارتقــاء  قويــة  اقتصاديــة  مؤسســات 

ســليمة.  وماليــة  كليــة  اقتصاديــة  سياســات  لتنفيــذ 

والمســاعدة  التدريــب  مــن  الكثيــر  الصنــدوق  ويقــدم 

علــى  البلــدان  لمســاعدة  الكواليــس  وراء  مــن  الفنيــة 

تحمــل الصدمــات بشــكل أفضــل وتجنــب الكــوارث — 

الأخبــار. في  تظهــر  لا  حتــى  وبالتحديــد 

القــدرات في  تنميــة  معهــد  وهــي  إدارتــي،  وتنظــم 

لمســؤولي  تدريبيــا  برنامجــا  الــدولي،  النقــد  صنــدوق 

التطبيقــي،  الكلــي  الاقتصــاد  عــن  الأعضــاء  البلــدان 

والقانونيــة  الإحصائيــة  والأطــر  الماليــة  والقضايــا 

المنهــج  نفــس  دوراتنــا  وتســتخدم  الصلــة.  ذات 

الاقتصــاد  دورات  في  المســتخدم  الصــارم  التحليلــي 

الكلــي والتمويــل التــي تُــدرس في الجامعــات، ولكنهــا 

تختلــف عنهــا في أنهــا قصيــرة وتركــز بصــورة أكبــر 

تجــارب  مــن  دروســا  وتســتخلص  السياســات،  علــى 

البلــدان الأعضــاء في الصنــدوق البالــغ عددهــا 189 

بلــدا. وتحــاول هــذه الــدورات ســد الفجــوة بيــن النظريــة 

الاقتصاديــة والتنفيــذ العملــي للسياســات باســتخدام 

علــى  تعتمــد  تطبيقيــة  وحلقــات  حالــة  دراســات 

الفعليــة. القطريــة  البيانــات 

توسيع الإمكانات

المفتوحــة  المكثفــة  الــدورات  عــن  مــرة  لأول  ســمعت 

مؤتمــرات  حــوارات  أحــد  خــال  مــن  الإنترنــت  عبــر 

قدمتــه   )TED( والتصميــم  والترفيــه  التكنولوجيــا 

دافنــي كولــر، مؤسســة شــركة كورســيرا، وهــي شــركة 

عبــر  دورات  تقديــم  بمفهــوم  يتعلــق  فيمــا  رائــدة 

الإنترنــت بالمجــان لعامــة الجمهــور. وقــد كنــت مولعــة 

بإمكانــات الــدورات المكثفــة المفتوحــة عبــر الإنترنــت 

في  التقليــدي  الدراســي  الفصــل  كان  فقــد  المقدمــة. 

مثــل  موضوعــات  يغطــي  الــذي  التدريبيــة  دوراتنــا 

التنبــؤ الاقتصــادي وتحليــل اســتمرارية القــدرة علــى 

تحمــل الديــن، يضــم مــا يصــل إلى 30 مســؤولا حكوميــا 

في الفصــل الواحــد. وعلــى الرغــم مــن أننــا كنــا نجــري 

الــدورات في العديــد مــن مراكــز التدريــب حــول العــالم، 

ونــدرب مــن 7 آلاف إلى 8 آلاف مســؤول رســمي في 

البلــدان  طلــب  لتلبيــة  كافيــا  ذلــك  يكــن  فلــم  العــام، 

الأعضــاء في الصنــدوق. أمــا مــن خــال التعليــم عبــر 

عــدد  إلى  الوصــول  مــن  نتمكــن  لــن  فإننــا  الإنترنــت، 

أكبــر مــن الأشــخاص فحســب، ولكننــا سنســتطيع أيضــا 

التقيــد  دون  بكثيــر،  أقــل  بتكلفــة  التدريــب  نقــدم  أن 

لوجســتية  وترتيبــات  ماديــة  مرافــق  إلى  بالحاجــة 

معقــدة.

ولذلــك فقــد تعاونــا في عــام 2013 مــع edX، وهــو 

اتحــاد يقــدم دورات مكثفــة مفتوحــة عبــر الإنترنــت بــدأ 

نشــاطه في جامعــة هارفــارد ومعهــد ماساتشوســتس 

مــن  دورة  أول  خالــه  مــن  وأطلقنــا  للتكنولوجيــا، 

دوراتنــا المكثفــة المفتوحــة عبــر الإنترنــت. وقــد كانــت 

هــذه الــدورة عــن البرمجــة والسياســات الماليــة، وهــي 

وزارات  في  السياســات  لصنــاع  الرئيســية  دورتنــا 

العــالم،  أنحــاء  والبنــوك المركزيــة في جميــع  الماليــة 

وتقــدم أيضــا في شــكل »معســكر تدريبــي« مخصــص 

لاقتصادييــن الجــدد في الصنــدوق. وقمنــا منــذ ذلــك 

الحيــن بإعــداد خمــس دورات أخــرى مكثفــة مفتوحــة 

عبــر الإنترنــت، بعضهــا متــاح ليــس بالإنكليزيــة فقــط، 

والعربيــة  والروســية  والإســبانية  بالفرنســية  ولكــن 

أيضــا.

كمــا  المشــترك  المشــروع  هــذا  عمــل  هــل  ولكــن 

اعتقدنــا أنــه ســيعمل؟ ويمكننــي القــول إنــه كان أفضــل 

نعــرف  كنــا  أننــا  ذلــك  يعنــي  أن  دون  المتوقــع،  مــن 

بالضبــط في ذلــك الوقــت مــا الــذي يمكــن أن نتوقعــه. 

توصيليــة  ضعــف  أن  هــي  الســارة  المفاجــآت  ومــن 

الإنترنــت وانقطاعــات الكهربــاء لم تكــن عقبــة رئيســية 

البلــدان. وكانــت  أفقــر  النــاس في  أمــام الوصــول إلى 

نســبة 28% مــن المســؤولين الحاصليــن علــى شــهادات 

الصحــراء و%38  إفريقيــا جنــوب  مــن  الإنترنــت  عبــر 

مــن  عــدد  أكبــر  الدخــل. وكان  البلــدان منخفضــة  مــن 

وأوغنــدا  الكاميــرون  مــن  دوراتنــا  في  المشــاركين 

والهنــد. البرازيــل  جانــب  إلى  وزيمبابــوي 

مثيــر  بشــكل  الإنترنــت  عبــر  التدريــب  وانطلــق 

للإعجــاب؛ وأصبــح يشــكل حاليــا مــا يقــرب مــن ثلــث 

المقدمــة  الصنــدوق  في  التدريــب  برامــج  إجمــالي 

للمســؤولين. فمنــذ إطــاق أول دورة مكثفــة مفتوحــة 

عبــر الإنترنــت في أواخــر عــام 2013، جذبــت دوراتنــا 

عبــر الإنترنــت 21 ألــف مشــارك نشــط، ومنهــم اجتــاز 

مســؤول  وثاثمائــة  آلاف   6 التدريبيــة  الــدورات 
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حكومــي و6 آلاف فــرد مــن الجمهــور العــام مــن 183 بلــدا، ويــدل ذلــك علــى 

التقــدم الجيــد نحــو هدفنــا المــزدوج المتمثــل في توســيع نطــاق تدريــب 

صنــاع السياســات وتقاســم المعرفــة مــع الجمهــور العــام. وعلــى الرغــم 

أنــه مــن الصعــب تقديــر مــدى اســتيعاب المشــاركين لهــذه المعرفــة  مــن 

واســتبقائها وتطبيقهــا فيمــا بعــد، فإننــا نــرى بالفعــل دليــا علــى التعلــم، 

حيــث يحصــل المشــاركون في اختبــارات نهايــة الــدورة علــى 16 نقطــة 

الــدورة. أعلــى مقارنــة باختبــارات مــا قبــل  مئويــة في المتوســط 

المكثفــة  الــدورات  تصميــم  أن  وهــي  أخــرى  مثيــرة  نتيجــة  وهنــاك 

المفتوحــة عبــر الإنترنــت — التــي تشــمل محاضــرات مســجلة بالفيديــو 

إكســل،  ببرمجيــة  جدوليــة  ولوحــات  تشــغيلها،  وإعــادة  إيقافهــا  يمكــن 

ومنتديــات حــوار مــع الطــاب الآخريــن وفــرص للتفاعــات عبــر الإنترنــت 

مــع المعلــم — يتيــح تجربــة شــخصية رائعــة. ويقــول لنــا بعــض الطــاب 

مــع  العمــل  تقريبــا  تشــبه  الــدورات  هــذه  إن  الإنترنــت  عبــر  المشــاركين 

مــدرس خــاص، علــى الرغــم مــن أن عــدد المشــاركين في الــدورة الواحــدة 

قفــز مــن 30 مشــاركا إلى حــوالي 3 آلاف مشــارك في بعــض الأحيــان. 

وأخيــرا، فقــد تعلمنــا أن التدريــب عبــر الإنترنــت يُكمِــل أيضــا التدريــب 

المقدم وجها لوجه. وهو أكثر فعالية من التدريب في الفصول الدراسية 

مــن حيــث نقــل المعلومــات وبنــاء مهــارات مركــزة. غيــر أنــه أقــل فعاليــة 

عندمــا يتعلــق بالفــروق الدقيقــة وتعقيــدات صنــع السياســات في الحيــاة 

الفعليــة وإتاحــة فــرص التفاعــل بيــن الأقــران. وعلينــا أن نقــدم نوعــي 

التدريــب بحيــث يمكــن الاســتفادة مــن أوجــه القــوة النســبية للتكنولوجيــا 

والتفاعــل البشــري لتعظيــم التأثيــر علــى التعلــم إلى أقصــى حــد وإتاحــة 

تدريبنــا لأكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس. وبالتــالي، فإننــا ســنجعل بعــض 

للتدريــب  مســبقا  شــرطا  الإنترنــت  عبــر  المقدمــة  والوحــدات  الــدورات 

المقــدم في الفصــول الدراســية وســنعمل علــى تعديــل المــواد الدراســية التــي 

نقدمهــا لنســتكمل مــا نقدمــه عبــر الإنترنــت.

الصندوق النقد الدولي كمركز للمعرفة

إن التدريــب لا يمثــل إلا جانبــا واحــدا فقــط مــن جوانــب عملنــا في مجــال 

مــن  الضخــم  التحــول  هــذا  إحــداث  نســتطيع  كنــا  فــإذا  القــدرات.  تنميــة 

خــال التدريــب عبــر الإنترنــت، ألا يمكننــا أن نعــزز اســتخدام التكنولوجيــا 

لزيــادة تأثيــر عمــل الصنــدوق في مجــال بنــاء القــدرات بصــورة أعــم؟

وفيمــا يلــي بعــض الأفــكار الســريعة، علــى الرغــم مــن أن الممارســين 

ســيكون لديهــم المزيــد منهــا:

• إنشــاء مســتودع لتقاريــر المســاعدة الفنيــة يمكــن البحــث 
فيــه وإتاحتــه لجميــع المســؤولين. فمخــزون الصنــدوق الضخــم مــن 

المعرفــة الفنيــة هــو شــريان حيــاة المؤسســة. ويمكننــا أن ننشــئ قاعــدة 

بيانــات لتقاريــر المســاعدة الفنيــة التــي يمكــن للبلــدان الأخــرى أن تســتند 

إليهــا عنــد النظــر في إجــراء إصاحــات أو تنفيــذ مبــادرات محــددة بشــأن 

بشــكل  الفنيــة  المســاعدة  تقاريــر  الأمــر كتابــة  يتطلــب  وقــد  السياســات. 

مختلــف، وخاصــة لفصــل المــواد الســرية في محلقــات لا تُــدرج في قاعــدة 

مــن  ولكــن  الانتقاليــة،  التكاليــف  بعــض  هنــاك  تكــون  وقــد  البيانــات. 

المرجــح أنهــا تســتحق الفائــدة منهــا. فلــن يــؤدي المســتودع الــذي يمكــن 

إجــراء بحــث فيــه إلى زيــادة المعرفــة المتاحــة للحكومــات فقــط، ولكنــه 

ســيجعل المســاعدة الفنيــة أكثــر فعاليــة أيضــا مــن خــال تحســين تركيــز 

طلبــات البلــدان وإعــداد المســؤولين بشــكل أفضــل لتلقــي المشــورة الفنيــة.

• تنظيــم لقــاءات تعلــم بيــن الأقــران مــن خــال محادثــات 
بالفيديــو. فــا يتعيــن بالضــرورة أن يكــون صنــدوق النقــد الــدولي هــو 

مــروج المعرفــة الفنيــة والخبــرات في مجــال السياســات، ولكننــا يمكــن 

أن نعمــل أيضــا كوســيط لتحقيــق التوافــق بيــن المســؤولين الذيــن لديهــم 

المعرفــة والخبــرة ذات الصلــة وأولئــك الذيــن يبحثــون عنهــا. فــإذا كنــت 

صانــع سياســات في بلــد منخفــض الدخــل، فــإن مــا يقــوم بــه اقتصــاد 

الذيــن  السياســات  صنــاع  بــه  يقــوم  ممــا  أهميــة  أقــل  ســيكون  متقــدم 

يمــرون، أو مــروا منــذ وقــت قريــب، بتجربــة مماثلــة. ومــن خــال اســتخدام 

برمجيــات المحادثــة بالفيديــو التــي تتيــح للنــاس حــول العــالم التواصــل 

مــع بعضهــم البعــض بــدون تكلفــة، يمكننــا إعــداد محادثــات مثــا بيــن 

صانــع السياســات في ســاموا ونظيــره في موريشــيوس، مثلمــا نفعــل إلى 

حــد كبيــر في الحلقــات التطبيقيــة التــي تعقــد بيــن الأقــران والتــي ينظمهــا 

الصنــدوق مــن وقــت لآخــر، ولكــن بتعقيــدات لوجســتية وتكلفــة أقــل بكثيــر 

مــن حيــث المــوارد. ولــن تتيــح هــذه الترتيبــات إجــراء مناقشــة غيــر رســمية 

بــل ســتتيح أيضــا  لتفاصيــل عمليــة إصــاح اقتصــادي معيــن فحســب، 

مناقشــة الجوانــب »الأكثــر مرونــة« لتنفيــذه، مثــل كيفيــة تخطــي العقبــات 

السياســية أو أفضــل طريقــة للتواصــل مــع الجمهــور.

يعمــل  أن  فيمكــن  الواحــدة«.  المهنــة  »أصحــاب  • تشــكيل 
الصنــدوق كمنظــم، وييســر تشــكيل مجموعــات عبــر الإنترنــت علــى وســائط 

المعلومــات  وتبــادل  المهنيــة  التنميــة  لأغــراض  الاجتماعــي  التواصــل 

للمؤتمــرات،  آخــر  إلى  وقــت  مــن  معــا  المســؤولون  ويجتمــع  المهنيــة. 

والحلقات التطبيقية والدورات، ولكنهم قد لا يرون بعضهم البعض مرة 

أخــرى. أو قــد يحصلــون علــى مســاعدة فنيــة بشــأن موضوعــات مماثلــة 

ولا يتقابلــون أبــدا. ويمكــن أن »يرعــى« خبــراء الصنــدوق مجموعــات عبــر 

الإنترنــت تربــط بيــن المســؤولين العامليــن في مجــال معيــن، علــى ســبيل 

باســتخدام  المركزيــة،  البنــوك  الاقتصاديــة في  النمــاذج  معــدو  المثــال، 

منصــات وســائط التواصــل الاجتماعــي. ويمكــن أن ينشــر الأعضــاء أحــدث 

المــواد المهنيــة وأن يقارنــوا التجــارب ويتبادلــوا الحلــول للمشــاكل التــي 

يواجهونهــا في أعمالهــم اليوميــة. ويمكــن أن تكــون مثــل هــذه المجموعات 

المتعــددة البلــدان مفيــدة بصفــة خاصــة لاقتصــادات الناميــة التــي لديهــا 

عــدد قليــل مــن الموظفيــن ذوي الخبــرات المتخصصــة الرفيعــة، الذيــن قــد لا 

يكــون لديهــم العديــد مــن الزمــاء في منظماتهــم للتشــاور معهــم وبالتــالي 

يشــعرون بالعزلــة نوعــا مــا.

التعلم المستمر

كل هــذه الأفــكار قابلــة للتنفيــذ؛ حيــث إننــا نمتلــك التكنولوجيــا الازمــة. 

والتكنولوجيــا ليســت هــي العقبــة؛ ولكــن اعتمــاد ممارســات عمــل جديــدة 

علــى  الإقــدام  في  طبيعــي  تــردد  وهنــاك  تحــد.  أكبــر  يمثــل  الــذي  هــو 

المخاطــرة بتجربــة أشــياء جديــدة، وقــد يشــعر النــاس أن نشــر معارفهــم 

بالمجــان يمكــن أن يقلــل مــن قيمــة خبراتهــم الفرديــة. ولكننــا لا ينبغــي أن 

نــرى هــذه المســألة كمبــاراة صفريــة النتيجــة. 

فتعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا لنقــل المعرفــة بطــرق مبتكــرة لــن يلغــي 

طرقنــا التقليديــة في تنميــة القــدرات في البلــدان، مثلمــا لم يجعــل التعلــم 

عبــر الإنترنــت دوراتنــا المقدمــة وجهــا لوجــه عديمــة الفائــدة. وستســمح 

فعاليــة.  أكثــر  نكــون  بــأن  البعــض  لبعضهــا  المكملــة  الطــرق  هــذه  لنــا 

الكاملــة  الإمكانــات  مــن  تعديــل طرقنــا لاســتفادة  نواصــل  أن  وعلينــا 

المتغيــرة.  للتكنولوجيــا 

وســتعود الفائــدة علــى الجميــع إذا تمكنــا بشــكل جماعــي مــن الارتقــاء 

بمســتوى صنــع السياســات الاقتصاديــة. وســيكون هنــاك دائمــا المزيــد 

الــذي يمكــن أن نتعلمــه، لأن الاقتصــاد العالمــي يتطــور بصــورة مســتمرة، 

وبالتــالي تتطــور أيضــا تحديــات صنــع السياســات التــي نواجههــا. وهــذا 

ســبب أكبــر يدعــو لاســتخدام كل مــا نمتلــك مــن أدوات لمســاعدة صنــاع 

الالتــزام بذلــك.  ■السياســات علــى تطويــر أســاليبهم ومعارفهــم. وكمنظمــة دوليــة، علينــا 

مخزون الصندوق الضخم من المعرفة 

الفنية هو شريان حياة المؤسسة.

التكنولوجيا
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